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k احذر الحسرات  k  

)1(  

ِ نَحْمَدهُُ وَنَسْتعَِینھُُ وَنَسْتغَْفِرُهُ وَنَعوُذُ بِا�  مِنْ شُرُورِ أنفسُِنَا وَمِنْ سَیِّئاَتِ  إن الْحَمْدُ ِ�َّ

إِلا الله  أعَْمَالِنَا مَنْ یَھْدِهِ الله فَلا مُضِلَّ لَھُ وَمَنْ یُضْلِلْ فَلا ھَادِيَ لَھُ وَأشَْھَدُ أن لا إِلَھَ 

داً عَبْدهُُ وَرَسُولُھُ.   وَحْدهَُ لا شَرِیكَ لَھُ وَأن مُحَمَّ

دٍ، كَمَا صَلَّیْتَ عَلَى إِبْرَاھِیمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاھِیمَ،  دٍ وَعَلىَ آلِ مُحَمَّ اللَّھُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ

دٍ  دٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاھِیمَ إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ، اللَّھُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّ وَعَلىَ آلِ مُحَمَّ

  وَعَلَى آلِ إِبْرَاھِیمَ إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ 

     

على الغافل عن نفسھ، المغرور بما ھو فیھ من شواغل الدنیا المشرفة على الانقضاء 

أن یتأمل و  والزوال والمُرتحل ھو عنھا عاجلاً أو آجلاً وھذا الأمر یقیناً لا شك فیھ

  یتفكر في حال الخلائق وما سوف یقاسوه من دواھي القیامة.

    صلى الله عليه وسلم  فیوم القیامة یومٌ شدید طویل وقد جاء ذكر ذلك في كتاب الله وسنة النبي

وحُ إِلَیْھِ فِي یوَْمٍ كَانَ مِقْداَرُهُ خَمْسِینَ ألَْفَ سَنَةٍ  قال سبحانھ: { تعَْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّ

  [المعارج])}4(

، لو أن بالقلوب صلاحًا ،لأبكیتكم من لیلة صبیحتھا یوم القیامة . لقلوب حیاةلو أن با 

أي : لیلة تمخض عن صبیحة یوم القیامة ما سمع الخلائق بیوم قط أكثر فیھ عورة 

  .بادیة ، ولا عینا باكیة من یوم القیامة (البدایة والنھایة لابن كثیر)

  o ب حیة ولم تمُیتھا الذنوب والمعاصي ولو أن بھا صلاح المعنى: لو أن القلو

فسیقول للحاضرین كلمات تجعلھم یبكون عند سماعھا بكاء شدید من یوم صبیحتھ 

یوم القیامة، فالإنسان بمجرد أن یموت ویقُبر فلن یقوم من قبره إلا یوم القیامة یوم 

     .حسرة وندامةالبعث وھو یومٌ شدید، فما من أحد سیموت إلا وسیجد في نفسھ 

   .فالمسيء سیندم: لیتني ما أسأت ولا أذنبت ولا فعلت، لیتني أصلحت -

والمحسن سیندم: لیتني أحسنت أكثر فكنت في الدرجة الأعلى، الكل سیندم في ھذا  -

  .الیوم فھو یوم الحسرة والندامة
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أصَْحَابَ الْیَمِینِ  ) إِلاَّ 38{ كُلُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ رَھِینَةٌ ( قال تبارك وتعالى:

  [المدثر] )}39(

فكل نفس محبوسة بعملھا إلا أصحاب الیمین وھم الذین منَّ الله علیھم ونجوا بأعمالھم 

الصالحة وفازوا بالجنة أما مَن كانوا دون ذلك فھم في ندم _قال بعض أھل العلم : 

ن كذا المقربیالكل یندم حتى لو كان من أصحاب الیمین لأنھ لم یكن من المقربین، و

سیندمون لأنھم لم یكونوا مع الشھداء والصالحین وأصحاب الدرجات العلى، 

والشھداء سیندمون لأنھم لم یكونوا من الصدیقین، إذن الكل سیندم في ھذا الیوم 

   .الشدید الطویل

ولكن لماذا سینال الندم الجمیع؟ لأن كل إنسان سیشعرُ في ھذا الیوم أن الذي منعھ من 

إلى الدرجات العلى ومن دخول الجنة ابتداءً ھو ھذه الدنیا، فما منعھ من  الوصول

الوصول إلى بغُیتھ وما كان یؤملھ إلا التعلق بھذه الدنیا ولذلك یكون ھذا ھو یوم 

  .الحسرة

لاَ :{ وَأنَْذِرْھُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قضُِيَ الأْمَْرُ وَھُمْ فِي غَفْلَةٍ وَھُمْ قال تبارك وتعالى

  .[مریم])}39یؤُْمِنوُنَ (

ى بھذا الاسم لكثرة الحسرات وسماھا الله تعال یوم الحسرةوللقیامة أسماء كثیرة منھا 

  .فیھ

الحسرة أشد الندم والغم یركب الإنسان حتى یكون حسیراً منقطعاً لا یستطیع فعل 

  شيء لتدارك ما فاتھ. 

K  النادم كالحسیر من الدواب الحسرة أشد الندم حتى یبقى "جاء في لسان العرب

   ".الذي لا منفعة فیھ

الحسرة على ما قال الراغب: الغمّ على ما فات والندم علیھ كأن المتحسر انحسر عنھ 

  قواه من فرط ذلك أو أدركھ إعیاء عن تدارك ما فرط منھ. 

فھذا الإنسان الذي فقد حسناتھ ولم یجد لنفسھ شيء منھا لیدخل بھ الجنة سیكون في 

ھ مثل البعیر أو الدَّابة التي فقدت قوتھا فأصبحت معدومة القیمة فلا حركة لھا حسرت

  ولا نفع

یقول ابن الجوزي: كَمْ حَسْرَةٍ فِي یَوْمِ الْحَسْرَةِ، وَكَمْ سَكْرَةٍ مِنْ أجَْلِ سَكْرَةٍ، یوَْمًا قَدْ 

مِنْ سَاعَةِ الْعسُْرَةِ، نَبْنِي فِیھِ مَا نَقَضْنَاهُ  جُعِلَ خَمْسِینَ ألَْفَ سَنَةٍ قَدْرُهُ، كُلُّ سَاعَةٍ فِیھِ أشََدُّ 

  (التبصرة لابن الجوزي){كما بدأنا أول خلق نعیده} ونشیده 
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  .في یوم الحسرة ھذا؟ حسرات وحسراتفكم من حسرة 

وكم سكرة من أجل سكرة؟ أي كم من سكرات(أولھا سكرات الموت_ 

من أجل نشوة وسعادة ولذة زائلة فتفنى القبر_البعث_النشور) سیعُاني منھا الإنسان 

  .اللذة وتبقى المرارة والعذاب)

وھذا الیوم مقداره خمسین ألف سنة كما جاء في كتاب الله عز وجل والسنة، وكل 

  .العسرة ساعة فیھ أشد من ساعة

  .بالجیش من المدینة صلى الله عليه وسلمحین خرج النبي  وساعة العسرة ھذه ھي:

زمان عُسْرَةٍ من الناس، وشدةٍ في الحر، وبُعْدٍ في غزوة العسُْرة، وذلك لوقوعھا في 

المكان، وقلةٍ في المال والدواب، حتى أن الرجلان كانا یتقاسما التمرة الواحدة من قلة 

    .الطعام والزاد

وكل ساعة من ساعات یوم القیامة ھي أشد من ساعة العسرة تلك والتي اعتصر فیھا 

كل ھذا ھو من حسرات یوم _والتعب شدید) ف(الحرارة شدیدة_الزاد قلیل المسلمون

  .القیامة

ى : وا أسفاه من حیاة على غرور وموت على غفلة ومنقلب إلیقول ابن الجوزي

  .حسرة ووقوف یوم الحساب بلا حجة

  .یتحسَّر ابن الجوزي على حال العباد ویقول یا حسرة على حیاة على غرور

یاَةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَھْوٌ وَزِینَةٌ وَتفََاخُرٌ بَیْنَكُمْ وَتكََاثرٌُ {اعْلَمُوا أنََّمَا الْحَ قال سبحانھ وتعالى: 

ا ثمَُّ یكَُو  نُ فيِ الأْمَْوَالِ وَالأْوَْلاَدِ كَمَثلَِ غَیْثٍ أعَْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتھُُ ثمَُّ یَھِیجُ فَترََاهُ مُصْفَر�

ِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیاَ إِلاَّ مَتاَعُ حُطَامًا وَفِي الآْخِرَةِ عَذاَبٌ شَدِیدٌ وَمَغْفِ  رَةٌ مِنَ �َّ

  [الحدید]  )}20الْغرُُورِ (

فالدنیا تغَُرْ العباد ومتاعھم فیھا قلیل جداً والسعادة فیھا لا تعَُد لأنھا قلیلة ، والغالب 

متمسكین  على أحوال الناس ھو التعب والشقاء والھم والغم وبالرغم من ذلك نجدھم

بھا، فقال: یا حسرة على حیاة على غرور: فما ھذه الحیاة التي یتقاتل علیھا الناس 

ویُضیعون من أنفسھم یوم عظیم كھذا من أجلھا، وھذا الثواب الكبیر وجنات عرضھا 

السماوات والأرض، والموت یأتي بغتة وفي غفلة فلا أحد یعلم متى ستأتي ساعة 

ات وسنوات یعُاني من المرض في حین أن المعافى رحیلھ، فقد یظل المریض سنو

                 .ھو الذي یسُارع إلیھ الموت
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ر في حق الله  ومنقلب إلى حسرة: فمَن یموت یقیناً سوف یجد الحسرة لأن الكل مُقصِّ

سبحانھ وتعالى وسیكون الوقوف بین یدي الله من غیر حجة فقد أتانا العلم والخیر 

جة على التقصیر فضلاً عن شيء واضح جلي ولا توجد لنا حوسمعنا وعلمنا وكل 

  .التفریط

حدثني جار لمسعر قال بكى مسعر فبكت أمھ فقال لھا لفیض بن الفضل العجلى قال: ا

مسعر ما أبكاك یا أماه فقالت یا بني رأیتك تبكي فبكیت فقال یا أماه لمثل ما نھجم 

اء ال القیامة وما فیھا قال ثم غلبھ البكعلیھ غدا فلنطل البكاء قالت وما ذاك فانتحب فق

  .فقام

بكسر أولھ وتخفیف ثانیھ، ابن ظھیر الھلالي، أبو سلمة،  -ھو: مسعر بن كدام  

  .الكوفي، ثقة ثبت  (صفة الصفوة)

ھذا ھو حال أحد السلف الصالح فقد مكث یبكي بكاءً شدیداً وھو من الصالحین 

ي فبكت أمھ على حالھ من شدة بكائھ ومن العاملین المتقین وبالرغم من ذلك ظل یبك

غیر أن تعرف سبب بكائھ، فسألھا عن سبب بكائھا فأجابتھا أنھا تبكي لبكائھ ثم سألتھ 

   .وسبب بكائك أنت فقال: على یوم طویل لم نعمل لھ وھو منتظر الجمیع

  !ھذا ھو كلام أناس صالحین عاملین متقین فكیف بأحوال الأمة الآن

  

o  :یقول الشافعي  

  یا نفس ما ھي إلا صبر أیام ... كأن مدتھا أضغاث أحلام

 یا نفس جودي عن الدنیا ولذتھا ... وخل عنھا فإن العیش قدامي

  

ینصح الشافعي رحمھ الله الناس فیقول لھم الصبر أیام وھي مدة قلیلة جداً فاتركوا 

ر م أما العیش فھو في الداموالدنیا فلیس فیھا عیش ولا حیاة بل أن كلھا شقاء ونكد وھ

  .الآخرة

أن ھناك حسرات ولابد أن یعلم الإنسان أن ھذه الحسرات  :الشاھد من الكلام السابق

كثیرة جداً وعلیھ أن یحُاول أن ینجو منھا في الدنیا لأن الله عز وجل بكرمھ وجوده 

  .وفضلھ لا یجمع على العبد حسرتین
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وبكى وحزن على ما مضى من عمره ویسعى أي: الإنسان الذي تحسَّر على حالھ 

تھ سوف یرحمھ یوم القیامة إن فیما ھو آتٍ فإن الله بكرمھ وفضلھ وإحسانھ ورحم

 .شاء

 

  

  :الحسرات التي یلقاھا الإنسان

  :الحسرة عند مفارقة الروح للجسد-1

وتلك ھي أول الحسرات: عندما یأتي على الإنسان لحظات الاحتضار ویرى ملك 

  .ادمٌ إلیھ ومعھ أعوانھ لقبض روحھالموت ق

  ولكن لماذا تعُد ھذه حسرة؟  -

قال بعض أھل العلم: یَا شدَّة الوجل عِنْد حُضُور الأْجََل یاَ حسرة الْفَوْت عِنْد حُضُور 

رِینَ    .الْمَوْت یَا خجلة العاصین یَا أسَف الْمُقصَِّ

ادة ولا ویتوقف عملھ عن الزیتلك حسرة شدیدة حین یترك العبد دنیاه وتغُلق صحیفتھ 

د من كل  حول لھ ولا قوة لھ بعد ذلك، سیذھب إلى ربھ سبحانھ وتعالى  وھو مُجرَّ

شيء فلا أسماء ولا ألقاب ولا مناصب وأصبح الذي یطُلق علیھ مسمى(الجثة) 

الوزیر  فیقولون: أین الجثة، احملوا الجثة، صلوا على المیت وھكذا فلم یعد الأمیر ولا

  .عند الموت یستوونفالكل 

ا سنقول � عند فقالوا: یا شدة الوجل عند حضور الأجل: خوفٌ شدید ورھبة، فماذ

  .الوقوف بین یدیھ

) لَعَلِّي أعَْمَلُ 99{ حَتَّى إِذاَ جَاءَ أحََدھَُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعوُنِ ( قال تبارك وتعالى:

كَلِمَةٌ ھُوَ قَائِلھَُا وَمِنْ وَرَائِھِمْ بَرْزَخٌ إِلَى یَوْمِ یبُْعَثوُنَ صَالِحًا فِیمَا ترََكْتُ كَلاَّ إِنَّھَا 

  [المؤمنون]  )}100(

فالإنسان عندما یأتیھ الموت ویرى أنھ مفارق لھذه الدنیا فإنھ یقول یا رب أرجعني 

 لرد ھو: كلا إنھاإلى الدنیا وأمھلني وسوف أعمل صالحًا ولن أعصیك ثانیةً _فیكون ا

  .ھو قائلھا كلمة

فلماذا قیل أنھا كلمة ھو قائلھا؟ لأن الدنیا كانت أمامھ فلماذا لم یعمل إن كانت لدیھ نیة 

للعمل الصالح، أما وأنھ قد جاءه الموت وعاین ملائكتھ قال ذلك فھذا لن یكون لأن الله 



6 
 

 قسبحانھ قال: كلمة ھو قائلھا أي مجرد كلمة ولو عاد لفعل مثلما فعل من قبل، فقد سب

أن جاءتھ الحجة والبرھان والآیات وكل ما من شأنھ أن یجعل المرء یسیر على 

الصراط المستقیم ومع كل ھذا یعُاند ویشُاقق ویُصِر على ارتكاب الكثیر من الذنوب 

   .لذنوبوالمعاصي فالكثیر من العباد یصُرون على ما یفعلونھ من ا

ث فیھ ولا حرج وخا صة في ھذه الأزمنة التي نعیش فیھا أما التقصیر فیمكننا أن نُحدِّ

  .والتي تلاشى فیھا الدین

وھذا ھو المكان الذي یمكث الإنسان فیھ منذ لحظة موتھ إلى أن  وَمِنْ وَرَائِھِمْ برَْزَخٌ: 

تقوم الساعة وتلك ھي الحیاة البرزخیة أي ما بین ترك الدنیا إلى یوم البعث والنشور، 

عبد، وإما أن یكون في نعیم ومقعد في الجنة یراه الوھذه الحیاة إما أن تكون سعادة و

  .عذاب وشقاء

إذا أیقن بالموت واطلع على حقیقة الأمر، أدركتھ  یقول أھل التفسیر في الآیة:

  الحسرة على ما فرّط فیھ من الإیمان والعمل الصالح فیھ، فسأل ربھ الرجعة. 

ألم یكونوا یدعون الناس إلى فماذا كان یفعل الأنبیاء والمرسلین ومن بعدھم العلماء 

أن یعبدوا ربھم ویُحسنوا أعمالھم وكانوا یذكرونھم بربھم في كل وقت، فھل كان 

العاصي ینتظر لحظة الموت حتى یوُقن بحقیقتھ ثم یقول رب ارجعون، ھذه كلمات 

  .في ھذه اللحظاتلن تفُید صاحبھا إذا ما قیلت 

في قولھ تعالى : حتى إذا جاء أحدھم الموت : قال : كان العلاء بن زیاد  وقال قتادة:

طاعة لھ ، فلیعمل بیقول : لینزل أحدكم نفسھ أنھ قد حضره الموت ، فاستقال ربھ فأقا

  .الله عز وجل

فمن ضمن الأسباب التي یمكن أن تقي العبد ھذه الحسرات أن یضع نفسھ مكان مَن  -

ل ساعتي كي أعمل فاستجاب لھ ربھ وأمھلھ فلو أن ذلك نزل بھ الموت فقال رب أجِّ 

حدث ومنحھ ربھ مدة جدیدة لیظل حیاً فما الذي سیفعلھ في تلك المدة، المفروض أو 

   .الواجب أن یعمل بالطاعة لیل نھار

  ألیس ھذا ھو حال العباد فمَن منَّا یعلم متى ستحین ساعتھ؟ متى سینتھي أجلھ؟

تمنى أن یرجع إلى أھل ولا إلى عشیرة، ولكن تمنى أن یرجع والله ما  وقال قتادة : 

   .اعملوا بھا ، ولا قوة إلا با�فیعمل بطاعة الله، فانظروا أمنیة الكافر المفرط ف
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المعنى :أنھ لا یُرید العودة من أجل الأھل أو العشیرة ولكنھ یرید أن یرجع لیعمل  -

ن ولیزید في میزان حسناتھ فقد أدرك وأیقن أبطاعة الله، ولیدُرك التقصیر والتفریط، 

ه ضررًا بالغاًما كان فیھ من لھو وغفلة وترك ا   .لعمل للآخرة أضرَّ

{ وَأنَْفِقوُا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ یَأتِْيَ أحََدكَُمُ الْمَوْتُ فَیَقوُلَ  قال سبحانھ وتعالى:

رْتنَِي إِلَى أجََلٍ  الِحِینَ ( رَبِّ لَوْلاَ أخََّ دَّقَ وَأكَُنْ مِنَ الصَّ   [المنافقون]    )}10قرَِیبٍ فَأصََّ

توجیھ إلھي جمیل حیث یأمر الناس بالإنفاق والتصدق على  وأنفقوا مما رزقناكم :

الفقراء من قبل أن یأتي یوم لن یستطیع أحد أن یعود فینُفق ویقول رب لولا أخرتني 

الحسرات التي یشعر بھا المرء حین تأتیھ  إلى أجل قریب فأصدق، وتلك أیضًا من

ساعة رحیلھ، وقد كان في حیاتھ بخیلاً أو ممتنع عن إخراج الزكاة أو الصدقات أو 

الإنفاق بصورة عامة فإذا ما أتتھ الساعة قال رب لولا أخرتني وسوف أخُرج كل ھذه 

ون رفضالأموال التي كنت اكتنزھا، لقد وصلت درجة البخل عند بعض الناس أنھم ی

   .أداء فریضة الحج أو أداء العمرة رغم امتلاكھم للمال

أنَّ كل مَن قصَّر في الاجتھاد، وتعمیر الأوقات، كلھ یطلب  یقول أحد السلف:

    .لمنیة قبل الوصول إلى الله مغبونالرجعة، وكل مَن أدركتھ ا

د سرات عنفكل إنسان قصَّر في الاجتھاد ولم یعمل الأعمال الصالحة سیعُاني من الح

   .معاینة ملك الموت

m 
  

  .ھي حسرة  العبد لحظة دخولھ القبر الحسرة التالیة :-2

فأعظم ألم وأشد عذاب یلقاه العبد عند دخول القبر وانقطاع الأسباب فتلك حسرة 

  .شدیدة

الجَنَّةَ إِلاَّ أرُِيَ مَقْعدَهَُ  لاَ یَدْخُلُ أحََدٌ «عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: 

مِنَ النَّارِ لَوْ أسََاءَ، لِیَزْداَدَ شُكْرًا، وَلاَ یَدْخُلُ النَّارَ أحََدٌ إلاَِّ أرُِيَ مَقْعَدهَُ مِنَ الجَنَّةِ لَوْ 

  ) 6569أخرجھ البخاري( »أحَْسَنَ، لِیَكُونَ عَلَیْھِ حَسْرَةً 

تعالى وفرحا ورضا بما أولاه من نعمة، حسرة: اعترافا بفضل الله لیزداد شكرا: 

  .زیادة في تعذیبھ
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لا أحد یدخل الجنة ممن سیدخلونھ إلا وسیرُیھ ربھ مقعده من النار : صلى الله عليه وسلم  یقول النبي

لماذا؟ كي یزداد شكرًا � ولیعلم أنھ كان في الدنیا طائعًا ولو أنھ كان عاصیاً لكان ھذا 

سیدخلونھا إلا ویرى مقعده في الجنة كي یتحسر مكانھ، وكذا لن یدخل النار أحد ممن 

  .وھذا یحدث في القبر ویوم القیامةعلى ما فاتھ، 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَ  ُ عَنْھُ، أنََّھُ حَدَّثھَُمْ: أنََّ رَسُولَ �َّ لَ: اعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ �َّ

] لَیَسْمَعُ قَرْعَ 99رِهِ وَتوََلَّى عَنْھُ أصَْحَابُھُ، وَإِنَّھُ [ص:" إِنَّ العَبْدَ إِذاَ وُضِعَ فِي قَبْ 

دٍ صَلَّى اللهُ  جُلِ لِمُحَمَّ  نِعَالِھِمْ، أتَاَهُ مَلَكَانِ فَیُقْعِداَنِھِ، فیََقوُلانَِ: مَا كُنْتَ تقَوُلُ فِي ھَذاَ الرَّ

ا المُؤْمِنُ، فَیَقوُلُ: أشَْھَ  ِ وَرَسُولُھُ، فیَقَُالُ لَھُ: انْظُرْ إِلَى عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَأمََّ دُ أنََّھُ عَبْدُ �َّ

ُ بِھِ مَقْعَداً مِنَ الجَنَّةِ، فَیرََاھُمَا جَمِیعًا  ا: قَالَ قَتاَدةَُ: وَذكُِرَ لَنَ  -مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أبَْدلََكَ �َّ

ا المُنَافِقُ وَالكَافرُِ فَیقَُالُ لَھُ:  -لَى حَدِیثِ أنََسٍ أنََّھُ یُفْسَحُ لَھُ فِي قَبْرِهِ، ثمَُّ رَجَعَ إِ  قَالَ: وَأمََّ

جُلِ؟ فیََقوُلُ: لاَ أدَْرِي كُنْتُ أقَوُلُ مَا یَقوُلُ النَّاسُ، فیَقُاَلُ: لاَ  مَا كُنْتَ تقَوُلُ فِي ھَذاَ الرَّ

رْبَةً، فَیَصِیحُ صَیْحَةً یَسْمَعھَُا مَنْ یَلِیھِ درََیْتَ وَلاَ تلََیْتَ، وَیُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِیدٍ ضَ 

  )    2870)واللفظ لھ، أخرجھ مسلم(1374أخرجھ البخاري ( غَیْرَ الثَّقَلیَْنِ "

وھنا تكون حسرات متتالیة فحسرة على فوت الدنیا وحسرة على ضیاع الجنة منھ 

المرء قبره ثم  وحسرة عند دخولھ القبر لأن العذاب یبدأ من أول لحظة یدخل فیھا

  .یغُلق علیھ فیُسأل عن ربھ ودینھ ونبیھ

عِھِ إِلاَّ خَائِفٌ وَجَلَّ طَائِعٌ   یقول إبراھیم بن أدھم : إِنَّ لِلْمَوْتِ كَأسًْا لاَ یَقْوَى عَلَى تجََرُّ

عَذاَبِ الْقَبْرِ وَمَنْ كَانَ كَانَ یَتوََقَّعُھُ فمََنْ كَانَ مُطِیعاً فَلَھُ الْحَیَاةُ وَالْكَرَامَةُ وَالنَّجَاةُ مِنْ 

ةِ . ةِ وَالطَّامَّ اخَّ   عَاصِیًا نَزَلَ بَیْنَ الْحَسْرَةِ وَالنَّداَمَةِ یَوْمَ الصَّ

من أئمة السلف الصالحین ویقول ھذا الكلام فیحمل في طیاتھ موعظة،  :إبراھیم ھو

   .فالموت كأس لا یقوى على تجرعھ إلا الخائف الوجل الطائع

أحد أن یتحمل سكرات الموت ولا رؤیة الملائكة وملك الموت وأعوانھ فلن یستطیع 

ولا دخول القبر وإغلاقھ علیھ إلا إذا كان في الدنیا لدیھ خوف ووجل وصاحب 

طاعات وورع حتى یُصبح على درجة عالیة من الإیمان فإذا ما أتتھ سكرات الموت 

أو نار وكل تلك الأھوال وعاین ملك الموت وأعوانھ ودخل قبره ورأى مكانھ في جنة 

  .قوي على تحملھا

  إذن لابد أن یكون القلب طائع محسن متعلق كلیًا با� سبحانھ وتعالى
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أما العاصي المنشغل بالدنیا المستمتع بھا الغافل عن الآخرة وكأنھ سیعیش أبد الآباد 

نذ م فقد نسي أن العمر قصیر ومكثھ في الدنیا قلیل فستكون ھذه الأمور حسرات علیھ

اللحظة التي تحضره سكرات الموت فیرى ملك الموت وأعوانھ وھم یقبضون روحھ 

  .ویستتبع ذلك حسرات وحسرات لا تنتھي

  

     m 
  

  :الحسرة التالیة: الحسرة على التفریط في الطاعات-3

ِ  قال تعالى: طْتُ فيِ جَنْبِ �َّ وَإِنْ كُنْتُ لمَِنَ { أنَْ تقَوُلَ نَفْسٌ یَا حَسْرَتاَ عَلَى مَا فَرَّ

َ ھَداَنِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِینَ (56السَّاخِرِینَ ( ) أوَْ تقَُولَ حِینَ ترََى 57) أوَْ تقَوُلَ لَوْ أنََّ �َّ

ةً فَأكَُونَ مِنَ الْمُحْسِنیِنَ (   [الزمر] )}58الْعَذاَبَ لَوْ أنََّ لِي كَرَّ

دین وإذا أراد أحد أن ینصحھ فإنھ یرد لقد كان البعض یسخر ویستھزئ ولا یھتم بال

  علیھم واتھامھم بالسفھ والتشدد بالسخریة من الملتزمین والتھكم

فإنھ یُواصل نفس الكلمات وقد وصلت درجة  r_فإذا قیل لھ قال الله قال رسولھ  

  .محاربة الدین إلى أعلى مستوى، فكل ھؤلاء ستكون حسرتھم یوم القیامة شدیدة

ِ}  { یقول سبحانھ: - طْتُ فِي جَنْبِ �َّ ط في الطاعة یَا حَسْرَتاَ عَلَى مَا فَرَّ : لقد فرَّ

وأوامر الله وسخر من المسلمین وتھكَّم علیھم وھمز ولمز وصد عن سبیل الله، فكم 

من أبٍ نراه یمنع أبنائھ من الذھاب إلى المساجد، وكم من أم تمنع ابنتھا من ارتداء 

لعلم، وكم من زوج یمنع زوجتھ من سماع دروس العلم الحجاب أو الذھاب لمجالس ا

وقد یصل الأمر إلى التھدید بالطلاق إذا ھي فعلت ذلك، كل ھؤلاء سیتحسرون یوم 

القیامة على ما فرطوا في جنب الله، فقد كان أولى بھؤلاء أن یسعون من أجل إصلاح 

صلحوا أحوال أنفسھم حال الأبناء أو البنات أو الزوجات ولكنھم فعلوا العكس فلا ھم أ

    .ولا ھم تركوا رعیتھم یصلحون أنفسھم

َ ھَداَنِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِینَ} یقول سبحانھ: - ت : أي یا رب لو أنت كتب{ تقَوُلَ لَوْ أنََّ �َّ

  لي الھدایة لكنت من المتقین الطائعین

 : فحین یرىةً فَأكَُونَ مِنَ الْمُحْسِنیِنَ}{ تقَوُلَ حِینَ ترََى الْعَذاَبَ لَوْ أنََّ لِي كَرَّ  یقول: -

  .ب یندم على حیاة مرت من غیر طاعةالعذا
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o ولكن ما ھي مشكلة الحسرات؟   

   .سبب ھذه المشكلة ھو ضعف الیقین في قلوب المسلمین

  ولو أننا نظرنا في جمیع الآیات التي ذكُرت من أول الحلقة لوجدناھا

{ حَتَّى إِذاَ جَاءَ أحََدھَُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعوُنِ}، { مِنْ قَبْلِ أنَْ یَأتِْيَ أحََدكَُمُ الْمَوْتُ 

الِحِینَ} ،{أوَْ تقَوُلَ  دَّقَ وَأكَُنْ مِنَ الصَّ رْتنَِي إِلىَ أجََلٍ قَرِیبٍ فَأصََّ فیََقوُلَ رَبِّ لوَْلاَ أخََّ

ةً فَأكَُونَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ} حِینَ ترََى الْعذَاَبَ لَ    وْ أنََّ لِي كَرَّ

أصحاب الحسرات لا ینتبھون إلا عند مُعاینة الموت والعذاب إذن السبب الأصلي في 

ضلالھم في الدنیا ھو ضعف الیقین، فقد كان تخلفھم عن العمل والطاعة في الدنیا 

الیقین وعدم وموتھم على غیر توبة وغیر ھدایة السبب فیھ یرجع إلى ضعف 

التصدیق بوجود الجنة والنار أو عذاب القبر وكذا كل الإیمانیات التي ورد ذكرھا في 

الكتاب والسنة ولذلك لم یعملوا فلما ماتوا وأصبح الأمر بالنسبة لھم ھو عین یقین قال 

  .الواحد منھم رب ارجعون

النبي   رى الله ولاالدین كلھ مبني على الإیمان بالغیب ولیس على المشاھدة، فنحن لم ن

r  وصدَّقنا بكل ما جاء في القرآن والسنة، إذن أصل دین  صلى الله عليه وسلم  ولكننا آمنَّا با� والنبي

الإسلام مبنيٌ على الغیب والتصدیق بالغیب لا بالمعاینة، وبالتالي فلن تكون ھناك 

  .فائدة لحظة أن یعُاین الإنسان الأمر

  دمون من شدة الحسرةھؤلاء القوم عندما یرون العذاب یتحسرون وین

كْرَى ( _قال سبحانھ : نْسَانُ وَأنََّى لَھُ الذِّ ) 23{ وَجِيءَ یوَْمَئِذٍ بجَِھَنَّمَ یوَْمَئِذٍ یَتذَكََّرُ الإِْ

  [الفجر])}24یَقوُلُ یاَ لَیْتنَِي قَدَّمْتُ لِحَیَاتِي (

  تلك ھي جملة من الحسرات الوارد ذكرھا في القرآن، 

كْرَى}اس یقول عنھم : وھذا فریق آخر من الن نْسَانُ وَأنََّى لَھُ الذِّ : {یَوْمَئِذٍ یَتذَكََّرُ الإِْ

فیتذكر ساعة الموت ولحظة دخول القبر ویوم القیامة ولكن أنَّى لھ الذِكرى في لحظة 

كھذه لن تنفعھ تذكرة ولھذا یقول: یَقوُلُ یَا لَیْتنَِي قَدَّمْتُ لِحَیَاتِي، فیندم حین لا ینفع 

، لقد جاءتھ الآیات وقام العلماء بكل الوسائل الممكنة والمتاحة لھم من أجل ھدایة الندم

الناس(ھدایة الإرشاد) إلا أن الكثیرین لا یستجیبون فھم في غفلة معرضون والقلة 

  القلیلة فقط ھي التي تستجیب لأوامر الله، 

ت وكیف ینفع الندم في لحظة انقض:  }یَقوُلُ یَا لیَْتنَِي قَدَّمْتُ لِحَیَاتِي{یقول سبحانھ:  -

   .عدم قیامھ بالطاعات فیھا الحیاة، یندم على ما قام بھ من معاصي ویندم على
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دِ بْنِ أبَِي عُمَیْرَةَ، وَكَانَ مِنْ أصَْحَابِ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:   نَّ " لَوْ أَ عَنْ مُحَمَّ

مِنْ یوَْمِ وُلِدَ، إِلىَ أنَْ یَمُوتَ ھَرَمًا فِي طَاعَةِ اللهِ، لَحَقَّرَهُ ذلَِكَ عَبْداً خَرَّ عَلَى وَجْھِھِ 

  ) 17650مسند أحمد(الْیَوْمَ، وَلوََدَّ أنََّھُ رُدَّ إِلَى الدُّنْیَا كَیْمَا یَزْداَدَ مِنَ الأْجَْرِ وَالثَّوَابِ " 

أي ساجداً � إلى أن  یقول: فلو أن شخصًا منذ لحظة ولادتھ وضع وجھھ في التراب

یتقدم بھ العمر ویھرم، فكانت حیاتھ كلھا سجود للرب سبحانھ وبالرغم من ذلك فإنھ 

  یوم القیامة یتمنى لو أنھ استطاع أن یحُقق المزید من الأجر والثواب وھنا یندم أیضًا، 

ھُمْ فِي غَفْلَةٍ { اقْترََبَ لِلنَّاسِ حِسَابُھُمْ وَ  _الأمر عظیم ولكن وكما قال ربنا سبحانھ:

  [الأنبیاء] )}1مُعْرِضُونَ (

إعراض وغفلة شدیدة جداً ملئت القلوب وسیطرت على العقول ومنعت المسلمین من 

  .العمل � عز وجل ولھذا الیوم

 : مَثَّلْتُ نَفْسِي فِي النَّارِ أعَُالِجُ أغََلالَھَا وسَعِیرَھَا آكُلُ مِنْ زَقُّومِھَا   قَالَ إِبْرَاھِیمُ التَّیْمِيُّ

وَأشَْرَبُ مِنْ زَمْھَرِیرِھَا فَقلُْتُ : یَا نَفْسُ إِیشْ تشَْتھَِینَ ؟ قَالَتْ : أرَْجِعُ إِلَى الدُّنْیَا فَأعَْمَلَ 

مَثَّلْتُ نَفْسِي فِي الْجَنَّةِ مَعَ حُورِھَا وألَْبَسُ مِنْ سُنْدسُِھَا عَمَلا أنَْجُو بِھِ مِنْ ھَذاَ الْعِقَابِ ، وَ 

وإِسْتبَْرَقِھَا وَحَرِیرِھَا قُلْتُ : یَا نَفْسُ إِیشْ تشَْتھَِینَ ؟ قَالَ : فَقَالَتْ : أرَْجِعُ إِلَى الدُّنْیَا 

 الزھد فَأنَْتَ فِي الدُّنْیَا وَفِي الأمُْنِیَةِ ". فأَعَْمَلَ عَمَلا أزَْداَدُ فِیھِ مِنْ ھَذاَ الثَّوَابِ ، قُلْتُ :

    .)2106لأحمد بن حنبل(

یقول : أنھ تخیل نفسھ وقد انقضت الدنیا فكان من الذین دخلوا النار فرأى الأغلال 

والسعیر وأكل الزقوم وشرب الزمھریر ففي أثناء ذلك سأل نفسھ ماذا تریدین الآن 

مالاً صالحة تكون سببًا في نجاتي من النار، وتخیل فقالت : أرید أن أرجع فأعمل أع

 مقیم أیضًا انتھاء الدنیا وقد دخل الجنة ورأى ما فیھا من نعیم

(الحور_الحریر_السندس _الإستبرق) فسأل نفسھ ھنا أیضًا فیما ترغبین فقالت: 

ون كالرجوع للدنیا كي یعمل أكثر فیزداد رفعة وعلوًا ولھذا فإن العبد أیُا كان حالھ ی

  .وإن كان أھل النار ھم أشد ندمًا في ندم

   :یقول البعض یكفینا أن ندخل الجنة -

  بالفعل مجرد دخول الجنة فوز وخیر ولكن حتى مَن یدخلون یندمون لماذا؟ -

لأنھم سیتحسرون عندما یرون الدرجات العلى التي لم یصلوا إلیھا وكذا المنازل 

ھ مضاعفة فكلٌ على حسب درجت سیكون أضعاف العالیة الرفیعة والنعیم المقیم والذي

   .فیھا
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روي أنھ لما حضرت محمد بن سیرین الوفاة (إمام من أئمة السلف التابعین الفقھاء  -

  والذي اشتھر بالعلم والفقھ والزھد والورع) بكى بكاءً شدیداً 

  فقیل لھ: ما یبكیك؟

ن النار لعالیة و ما ینجیني مفقال: أبكي لتفریطي في الأیام الخالیة و قلة عملي للجنة ا

  الحامیة. 

علم من أعلام الأمة وإمام ، وھو تفوه بھذه الكلمات ؟ ابن سیرینانظروا مَن الذي ی 

من أئمة التابعین العظام الكبار في الفقھ والورع وھو من المُتقدمین جداً لدرجة أنھ 

قلة عملھ ، ومع ھذا یقول: أنھ یبكي لصلى الله عليه وسلم  بيمع بعض الأحادیث من أصحاب النس

للجنة العالیة ولتفریطھ في الأیام الخالیة وللذي یُنجیھ من النار الحامیة، ھذا الجبل 

لھا،  یبكي على عمره الذي فات ویتحسر على الدرجات العالیة التي لا یثق أنھ سیحُصِّ

  كما أنھ مرعوب من النار الحامیة التي قد یتعرض لھا فلا أحد منَّا یضمن قبول عملھ

وم كانوا عقلاء أذكیاء أتقیاء مَنَّ علیھم ربھم بنور البصیرة یرى أحدھم ھؤلاء الق

  عملھ ویُقدر لنفسھ قدرھا فلا یغتر بعمل ولا بحال، 

ھؤلاء یقولون ھذه الكلمات وقد كانوا على ھذه الصورة فماذا نحن قائلون وقد 

  أصبحنا بھذه الصورة؟ 

  

m 
  

ذكر الله والصلاة على الحسرة التالیة: حسرة أصحاب المجالس التي تخلو من  -4

  :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  !ھذه حسرة من أشد الحسرات

" مَا قعََدَ قَوْمٌ مَقْعدَاً لاَ یَذْكُرُونَ عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

، وَیُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، إِلاَّ كَانَ عَلَیْھِمْ حَسْرَةً یَ  مَ وْ فِیھِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ

  )9965مسند أحمد(الْقِیَامَةِ، وَإِنْ دخََلوُا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ " 
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إلا  rوم یجلسون في مجلس لا یذكرون فیھ اسم الله أو یصلون على النبي  فما من ق

  كان علیھم حسرة یوم القیامة حتى لو دخلوا الجنة بما عندھم من أعمال صالحة لماذا؟ 

  لأنھم ضیعوا فیھا أوقاتھم،  -

" مَا جَلَسَ قوَْمٌ مَجْلِسًا فَلَمْ  عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:

 ھِ یذَْكُرُوا اللهَ، إِلاَّ كَانَ عَلَیْھِمْ تِرَةً، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مَشَى طَرِیقاً فَلَمْ یَذْكُرِ اللهَ، إِلاَّ كَانَ عَلَیْ 

، مسند ھِ ترَِةً "ترَِةً، وَمَا مِنْ رَجُلٍ أوََى إِلَى فِرَاشِھِ فَلَمْ یَذْكُرِ اللهَ، إلاَِّ كَانَ عَلَیْ 

  )10165)، السنن الكبرى للنسائي (3380)، سنن الترمذي(9583أحمد(

  ترة : أي حسرة،  -

فالناس یجلسون في المجالس یذكرون كل شيء إلا الله عز وجل وتحلو ھذه المجالس 

لمَن فیھا رغم خلوھا من ذكر الله سبحانھ فالقلوب مغلقة بعیدة عن الغایة التي خُلِقوا 

لھا فكانت الدنیا أكبر ھَمُھُم ومحور انشغالھم فیحلو لھم ذكر كل شيء یخص من أج

الدنیا أما ما یخص الدین أو الآخرة أو ربھم فھم بعیدین عنھ كل البعُد فلا قال الله ولا 

   .وبالتالي ستكون حسرة علیھم یوم القیامة rقال رسولھ  

  كلام إلا ما كان �وأعلى الناس مراتب ھم الذین أغُلقت قلوبھم عن أي 

ألم یعلم ھؤلاء المنشغلین عن ذكر الله بغیره من الأمور أنھ لن یأتي انشراح الصدر 

  ولا تیسیر الأمر ولا الخیر كلھ إلا بذكر الله سبحانھ وتعالى

والأمر بالمعروف والنھي  rوكذا البركة لن تحَِل إلا بذكر الله والصلاة على النبي  

  ھ الله ھنا فقط سوف تأتي السعادة وانشراح الصدرعن المنكر والنصُح لوج

  لماذا تعود ھذه المجالس على أصحابھا بالحسرات یوم القیامة ؟

لفناء الأعمار وانقضاء الأوقات وسرقة الشیطان لأعظم ساعات العمُر فیما لا خیر 

  فیھ 

مْرِهِ ، فَكُلُّ سَاعَةٍ لَمْ یُحْدِثْ یُعْرَضُ عَلَى ابْنِ آدمََ یَوْمَ الْقِیَامَةِ سَاعَاتُ عُ  قَالَ ابن رجب:

  فِیھَا خَیْرًا تقََطَّعَتْ نَفْسُھُ عَلَیْھَا حَسَرَاتٍ.  

ھذا اجتھاد من ابن رجب لا دلیل علیھ ولكنھ بالاستنباط، أي أنھ استنبط أن ھذه 

  .الأوقات الضائعة ستكون علیھ حسرات یوم القیامة
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أعمال صالحة شابتھا شائبة ریاء وعجب حسرة على (یقول علي بن الفضیل:  -5

  ).وسمعة

وھنا ننتقل إلى حسرة أخرى وھي الحسرة على أعمال عملھا المرء واجتھد وتعب 

(قام بطاعات كثیرة من صلاة وصیام وحضور  وبذل الكثیر من أجل القیام بھا

مجالس علم وإخراج صدفات وغیر ذلك من الأعمال الصالحة ولكن ھذا العمل 

نیة فیھ بالریاء أو العجب فحبط العمل نتیجة إما الریاء أو العجب أو اختلطت ال

     .السمعة)

o : لناس لھ القیام بعمل من الأعمال الصالحة ولكن صاحبھ ینتظر مدح ا مثال

  .وإعجابھم بھ والحدیث عنھ

ھو إرادة أمور أخرى إلى جانب إرادة الآخرة وھذا ھو العمل المختلط،  الشاھد :

شخص یرید أن یكون طالب علم وھو مُحب لھذا العلم ویرغب في ثواب الله ویُصلي 

ویعتمر ویحب الأعمال الصالحة جداً، ھنا ھو محب لھذه الأعمال ویحب أن یتقرب 

جزئیة أخرى وھي طلب السمعة � بتلك الأعمال إلا أنھ ھناك وعلى الطرف الآخر 

والاسم ومدح الناس والثناء علیھ ومدحھ على ما ھو فیھ من صلاح، والحسرات ھنا 

تكون على ضیاع الأجر على ھذا العمل، فالعمل لم یكن خالصًا لوجھ الله، والإشكالیة 

ب بأنھ كلما كان ھناك جھل كلما قلَّ التفات الإنسان أو انتباھھ لھذه المسائل التي تتس

  .ر نتیجة حدیثھ عن أعمالھ الصالحةفي ضیاع الأج

{وَلَوْ أنََّ لِلَّذِینَ ظَلَمُوا مَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً وَمِثْلَھُ مَعَھُ لاَفْتدَوَْا بِھِ مِنْ سُوءِ  قال تعالى:

ِ مَا لَمْ یَكُونوُا یَحْتسَِبوُ   [الزمر] )}47نَ (الْعَذاَبِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَبَداَ لَھُمْ مِنَ �َّ

فقد یعمل الإنسان من أنواع الطاعات الكثیر ویحسب أن لھ من رصید الحسنات 

الكثیر والكثیر(نفقات_صدقات_صلاة_صیام_حج _بر للوالدین   _صلة أرحام_ 

دروس علم) ثم یأتي یوم القیامة لیبحث عن ھذه الأعمال فلا یجدھا لأنھا أصبحت 

   .ھباءً منثورًا

وَبَدَا لَھُمْ سَیِّئاَتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِھِمْ مَا كَانوُا بِھِ یَسْتھَْزِئوُنَ {  قال سبحانھ:

  [الزمر]  )}48(

  

  قال بعض أھل العلم في ھذه الآیة : ویلٌ لأھل الریاء، ویلٌ لأھل الریاء
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ع عند الموت ، فقیل لھ : لم عن عكرمة بن إبراھیم ، عن ابن المنكدر ، أنھ جز

ِ مَا لَمْ یَكُونوُا یحَْتسَِبوُنَ} ؟ قال : أخشى آیة من كتاب الله تجزع أنا ف{ وَبدَاَ لَھُمْ مِنَ �َّ

    .بدو لي من الله ما لم أكن أحتسبأخشى أن ی

إمام من الأئمة الكبار العظام مازالت الدنیا تستقي من علمھ  محمد بن المنكدر ھو:

شتد جزعھ وبكى فسألوه لماذا تبكي فقال : أن إلى الآن، عند موت ھذا العالم الجلیل ا

لدیھ رعب من آیة في كتاب الله ثم ذكره وقال أنھ یخشى أن تكون الأعمال التي قام 

بھا في الدنیا لا مُقابل لھا یوم القیامة من الأجر والثواب، وھذا ھو حال السلف من 

  .الخوف على الأعمال

   

o ھذه الجزئیة تحتاج إلى وقفة   

أراد الواحد منَّا أن لا یتحسر یوم القیامة على عمل قام بھ في الدنیا وكان یعتقد أن فإذا 

  ,خرة فعلیھ أن یرُاجع حسابھ لنفسھلھ أجرًا في الآ

  :قبل العمل لابد من تجدید النیة -1

فإذا ما كان متجھًا لسماع درس من دروس العلم فعلیھ أن یسأل نفسھ أولاً لماذا تفعل  -

  ذلك ؟

فإن كانت الإجابة ھي: تعلم العلم وإزالة الجھل ونقل ھذا العلم للآخرین لیستفیدوا 

  منھ، فإذا كانت النیة واضحة جلیة على ھذه الصورة فعلیھ أن ینطلق 

ینوي الذھاب لأداء العمرة لماذا؟ ھل لأنھ یعلم أنھ من العمرة للعمرة كفَّارة لما  -

     .ت ھذه ھي النیة فلیذھببینھما إذا اجتنبت الكبائر، فإذا كان

لأن الحدیث عن العمل یمكن أن یأتي بثناء من السامع والقلوب ضعیفة وكذا  انتبھوا :

الإیمان ولا ندري كیف یكون تأثیر ھذه الكلمات على قلب العبد، فكلمة مدح أو ثناء 

  .تتسبب في فساد القلب وفساد العملیمكن أن تدخل على القلب ف

في الدنیا ھو حسناتھ وواجبٌ علیھ أن یحُافظ علیھا، وكم من عمل  أعظم ما یملك العبد

  .یعملھ المرء ویظن أنھ خالص من الریاء إلا أنھ یوم القیامة لا یجده كذلك

m 
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  .الحسرة التالیة: الحسرة على الأعمال المحدثة -6

  .وھي الأعمال التي كانت على بدعة ولیست على السنة

) الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فِي الْحَیَاةِ 103ننَُبِّئكُُمْ بِالأْخَْسَرِینَ أعَْمَالاً ({ قلُْ ھَلْ  قال عز وجل:

  [الكھف]  )}104الدُّنْیَا وَھُمْ یَحْسَبوُنَ أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ صُنْعاً (

  أتدرون مَن ھم أكثر الناس خسارة یوم القیامة ؟ الذین ضل سعیھم في الحیاة الدنیا       

ضلوا باتباعھم للھوى والبدعة ولأنھم حادوا عن الصراط  يء ضلوا؟فبأي ش

  المستقیم، ھؤلاء ھم الأخسرین أعمالاً ولكنھم یعتقدون أنھم یُحسنون صنعاً

فأصحاب البدعة یرفضون السماع للنصُح من غیرھم، الواحد من ھؤلاء یرى نفسھ  -

ام الذي لا یترك صلاة، یؤدي  ام القوَّ العمرة بعد العمرة والعمل الصالح أنھ ھو الصوَّ

یتبعھ غیره ولو أن أحد تحدث إلیھ لیبُین لھ أنھ على بدعة فإنھ ینھره ولا یقبل منھ 

حدیث، ھؤلاء ھم الأخسرین أعمالاً لأنھم ضلوا، فلیست العِلة في الصیام والقیام 

 ديوالذكر والاستغفار ولكن العلة تكمن في إحاطة كل ھذه الأعمال وصبغتھا بالھ

النبوي أي باتباع السنة وإلا فمھما عمل من أعمال فلا قیمة لھا یوم القیامة، فكل عبد 

  .فسیدخل تحت ھذه الآیةصلى الله عليه وسلم  صِب فیھ السنة ولم یتبع في النبيعمل عملاً لم یُ 

بالفعل ھم قاموا بالأعمال قدموا وبذلوا واجتھدوا وتعبوا( صلوا_صاموا_ 

كونوا قاموا بأعمال كبیرة إلا أنھم من حجوا_اعتمروا_ تصدقوا_أنفقوا) وقد ی

  وبالتالي فأعمالھم غیر مقبولة  صلى الله عليه وسلمالأخسرین أعمالاً لماذا؟ لأنھم لم یھتدوا بھدي النبي 

{ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ ھَباَءً مَنْثوُرًا  _قال سبحانھ وتعالى:

  [الفرقان]   )}23(

ھباءً منثورًا یوم القیامة، ھباءً منثورًا نتیجة الریاء أو السمعة أو ھذه الأعمال ستكون 

  .بالبدعة وترك السنة

فھذه ھي أعمالھ التي كانت في الدنیا على   ن القیم رحمھ الله في ھذه الآیة:یقول اب

غیر سنة رسلھ وطریقتھم ولغیر وجھھ یجعلھا الله ھباءً منثورا. ولا ینتفع منھا 

، وھذا من أعظم الحسرات على العبد یوم القیامة: أن یرى سعیھ صاحبھا بشيء أصلاً 

كلھ ضائعاً لم ینتفع منھ بشيء وھو أحوج ما كان العامل إلى عملھ، وقد سعد أھل 

  السعي النافع بسعیھم.

والتي  rالأعمال المقصودة في ھذه الآیة ھي الأعمال التي على غیر ھدي الرسول  

تكون یوم القیامة ھباءً منثورًا ولا ینتفع بھا صاحبھا، لم یقُصد من عملھا وجھ الله ف
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یكون الإنسان في حسرات یوم القیامة لأنھ قام بالفعل بأعمال كان یستحق  یقول :

علیھا الأجر فقد اجتھد وتعب وقدم الكثیر من الأعمال الصالحة وھنا تكون الحسرة 

ا عن العمل الصالح ولھذ أشد وأعظم فلم یكن من الغافلین ولا من العاصین الممتنعین

  .{الأخسرین أعمالاً} قال الله عز وجل عنھم

وبالتالي فإن ھذا الشخص لم یبق مع أھل الدنیا فیعش حیاتھ طولاً وعرضًا ولا ھو  

فانتفع بھا في الآخرة ولھذا  صلى الله عليه وسلمة لوجھ الله وعلى ھدي رسول الله عمل أعمالاً خالص

قیل الأخسرین أعمالاً فقد عملوا ولكن أعمال فاسدة لا قیمة لھا، فكانوا بذلك أشد 

الناس خسارة لحرمانھم أنفسھم من الدنیا ومتاعھا الزائل وكذا قیامھم بأعمال أتعبوا 

قال بعض الحكماء: كم من موقف دون أن یكون لھا أجر في الآخرة  أنفسھم فیھا

  .ي یوم القیامة لم یخطر على بالك قط خز

  

فالإنسان المغرور بنفسھ ظنًا منھ أنھ على خیر، یظن أنھ قائم بأعمال صالحة ثم یجد 

ع فیھ بالھ أن یوض نفسھ یوم القیامة وقد وضع في موقف فیھ خزي لم یكن یخطُر على

  .في یومٍ كھذا

  

m  
  .(ترك السنة) صلى الله عليه وسلمالحسرة على عدم اتباع النبي  الحسرة التالیة: -7

سُولِ سَبِیلاً  قال تعالى: { وَیوَْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى یَدیَْھِ یَقوُلُ یَا لَیْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

  [الفرقان] )}27(

فیندم التارك للسنة حین یرى أھل السنة وھم یتنعمون بالدرجات العلى ویتقاسمون 

ھذه الدرجات والمنازل فیما بینھم لأنھم كانوا یعملون أعمالاً فیتبعون الھدي النبوي 

  ،  صلى الله عليه وسلمفي عملھا، ویشربون من حوض النبي 

لیتني  ول یاأما ھو فیتحسر لأنھ كان مبتدعًا في أعمالھ ولذلك لم تقُبل فیتحسر ویق

یت طریق النبي  وسِرت فیھ،  rاتخذت مع الرسول سبیلاً، لیتني اتبعت السنة وتحرَّ

فیندم ویتحسر على عدم الاتباع بالرغم من أن ھذا كان ھو الحق المبین من عند الله 

   .سبحانھ وتعالى
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 ةعلینا إذا أردنا النجاة أن نبحث عن السنة بكل ما أوتینا من قوة، فأي عمل فیھ سن

فعلینا التمسُك بھ، وأي سنة تعلمناھا علینا العمل بھا، وأي نصیحة توُجھ إلینا من 

شخص لدیھ علم وعلى درایة بالسنة فیجب أن نسمع لھ ونترك العمل الذي نقوم بھ إن 

   .كان مخالفاً للسنة حتى لا ندخل في ھذا النوع من الندم یوم القیامة

َ وَأطََعْنَا  { یَوْمَ تقَُلَّبُ  قال الله عز وجل: وُجُوھُھُمْ فِي النَّارِ یَقوُلوُنَ یَا لَیْتنََا أطََعْنَا �َّ

سُولاَ (   [الأحزاب]                           )}66الرَّ

تقُلب وجوھھم في النار سواء كانوا من أھل الضلال والكفر أو من العصاة الذین 

تركوا المنھج وابتدعوا في دین الله یسُحبون على وجوھھم في النار وتلفحھم نیرانھا 

فیتمنوا لو أنھم یعودون مرة أخرى إلى الدنیا لإصلاح ما أفسدوه من أعمال ویعملون 

لأنھم رأوا أن أعمالھم لم تقُبل لعدم اتباعھم سنة  صلى الله عليه وسلم أعمالاً صالحة على ھدي النبي 

  .في ھذه الأعمال rالنبي 

  

m  
    .صلى الله عليه وسلمحسرة عند الذود عن حوض رسول الله  الحسرة التالیة: -8

  .فحسرة الذود عن الحوض حسرة شدیدة جداً

جُلُ عَنْ حَسَبِھِ : حَمَاهُ وَداَفَعَ عَنْھُ  دَ الرَّ   ).(الذود: مصدر ذاد، ذوََّ

ولكن ھناك من  rفمن المعلوم أن المؤمنین المتبعین للسنة سیشربون من حوض النبي 

فیبُعد عن ھذا الحوض ویمُنع من  rالمسلمین مَن یأتي لیشرب من حوض النبي 

  الشرب منھ 

، عَلَى الحَوْضِ إِنِّي فرََطُكُمْ «عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ، قاَلَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: 

 مَّ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ یَظْمَأْ أبََداً، لَیَرِدنََّ عَلَيَّ أقَْوَامٌ أعَْرِفھُُمْ وَیَعْرِفُونِي، ثُ 

  )  6583أخرجھ البخاري( »یحَُالُ بَیْنِي وَبَیْنَھُمْ 

یَّاشٍ، فَقاَلَ: ھَكَذاَ سَمِعْتَ مِنْ سَھْلٍ؟ فَقُلْتُ: قَالَ أبَوُ حَازِمٍ: فسََمِعَنيِ النُّعْمَانُ بْنُ أبَِي عَ  

نَعَمْ، فَقاَلَ: أشَْھَدُ عَلَى أبَِي سَعِیدٍ الخُدْرِيِّ، لَسَمِعْتھُُ وَھُوَ یَزِیدُ فِیھَا: " فَأقَوُلُ إِنَّھُمْ مِنيِّ، 

ا سُحْقًا لِمَنْ غَیَّرَ بَعْدِي " وَقَالَ ابْنُ فیَُقاَلُ: إِنَّكَ لاَ تدَْرِي مَا أحَْدثَوُا بَعْدكََ، فَأقَوُلُ: سُحْقً 

أخرجھ  ]: بَعِیدٌ، سَحَقَھُ وَأسَْحَقَھُ أبَْعَدهَُ" 31[الحج: {سَحِیقٌ} عَبَّاسٍ: سُحْقاً: بُعْداً یُقاَلُ: 

  .)6584البخاري(
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، فبعد أن كان الواحد یعیش في الدنیا وھو  صلى الله عليه وسلممَن منَّا یتحمل دعوة كھذه من النبي 

 ( یوم القیامة لیشفع لھ، والحقیقة أنھ كان یعیش على بدعة صلى الله عليه وسلمیمُني نفسھ برؤیة النبي 

حي یا رسول الله _یتمسح في القبر _مدد) كلھا أعمال بدعیة، والمسكین مُعتقد أن ما 

، rعن محبة الرسول وتلك ھي أعظم الأعمال التي تعبر  rیفعلھ ھو غایة الحب للنبي 

فتبعده الملائكة ولیس ھذا فقط بل أن  rثم یأتي یوم القیامة لیشرب من حوض النبي 

یقول لھ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدي، فأي حسرة تلك التي یتجرعھا إنسان  rالنبي 

علیھ، أي حسرة تعُادل ھذه  rودعاء النبي rیجتمع علیھ إبعاد الملائكة لھ حوض النبي

د كانت أعمالھ أعمال بدعیة(تسبیح مبتدع_یجلس فیما یسُمى بالحضرة _ الحسرة، لق

یتمسَّح في القبور_یذھب عند قبر النبي فیدعوه ویطلب منھ المدد ویتكلم بكلمات 

  .)صلى الله عليه وسلمخاطئة فیقول: بحق جاه النبي 

ومن الذین دعا علیھم  rوفجأة یجد ھذا المسكین نفسھ من المُبعدین عن حوض النبي  

بسنتھ أعمال بدعیة تسببت لھ في ھذه الحسرة، حسرة شدیدة فمَن  لأنھ استبدل

یحتملھا؟ فالكل قلبھ معلق برؤیة النبي صلى الله علیھ و سلم و الشُرب من حوضھ و 

النظر إلیھ والاجتماع معھ في الجنة إن شاء الله فإذا بھ یتحسر لفوات لك كلھ بسبب 

  حسر حسرات عظیمة إقامتھ في الدنیا على البدعة و ترك السنة فیت

و لنعلم أن الله سبحانھ وتعالى لا یظلم أحد فلقد جاء الحق لھذا الشخص مرات ومرات 

فاعرض عنھ ولم یقبلھ فلا یقل احد ماذنب ھذ المسكین فقد كان یظن ان ھذا ھو الحق 

؟؟؟ ابدا والله ما یظلم ربنا احد فلا یظن احد با� ظن السوء حاشاه حاشاه ان یظلم 

فھذا الظن مصیبة كبرى فھذا المبتدع في دین الله ستكون مفاجآتھ رھیبة و مخلوق 

  حسرتھ ما بعدھا حسرة ، حسرة الذود عن الحوض

ومنھم  rو لننتبھ أن المُبعدین عن الحوض أصناف فمنھم مَن ارتد بعد موت النبي 

رفھم عالمنافقین ومنھم العصُاة المبتدعین في دین الله فجاءوا بعلامة الوضوء التي 

بھا ولكنھم ابتدعوا بدعًا لم تخُرجھم من الملة لكنھم (لیسوا كفارًا) و أیضاً  rالنبي 

لیسوا من أھل الجنة لكنھم غٌراً محجلین مسلمین كانوا یتوضؤوا و یصلوا لكنھم 

  مبتدعین فلنحذر

  

m 
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  .حسرة على أعمال صالحة ذھب ثوابھا للمظلوم الحسرة التالیة: -9

فقد یعمل العبد أعمالاً كثیرة جداً ولكن ضاع ثوابھا فلماذا ضاع ھذا الثواب؟ لم یكن  

ضیاع ثوابھا بسبب الریاء أو السمعة أو المُباھاة (لا) لقد كانت خالصة لوجھ الله 

فصلاة وصیام وحج وعمرة وقیام ونفقات وكل ھذا كان على السنة وكلھ أیضًا مقبولٌ 

كن ھناك حسرة عند البعض من ھؤلاء الذین قبلت أعمالھم فما عند الله إن شاء الله ول

  ھي؟ 

  مَن تذھب حسناتھم إلى غیرھم  

  [طھ]  )}111{ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَیُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ( قال عز وجل:

أن ینجو منھا حسرة ذھاب الثواب إلى مَن ظلمھ العامل لتلك الأعمال وھي حسرة قلَّ 

   .أحد

لَتؤَُدُّنَّ الْحُقوُقَ إِلَى أھَْلِھَا «عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ، أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: 

  ) 2582أخرجھ مسلم( »یوَْمَ الْقِیَامَةِ، حَتَّى یُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ، مِنَ الشَّاةِ الْقَرْناَءِ 

  :یما بینھا وبین الآدمیین ومنھن البھائم یوجد قصاص، وكذا فوحتى بی

ِ [ص: ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ 177عَنْ عَبْدِ �َّ ُ عَنْھُمَا، أنََّ رَسُولَ �َّ ] بْنِ عُمَرَ رَضِيَ �َّ

ةٍ سَجَنَتھَْا حَتَّى مَاتتَْ، فَدخََلَتْ «وَسَلَّمَ، قاَلَ:  بَتِ امْرَأةٌَ فِي ھِرَّ فِیھَا النَّارَ، لاَ ھِيَ  عُذِّ

أخرجھ  »أطَْعَمَتھَْا وَلاَ سَقَتھَْا، إِذْ حَبَسَتھَْا، وَلاَ ھِيَ ترََكَتھَْا تأَكُْلُ مِنْ خَشَاشِ الأرَْضِ 

  .)2242)، أخرجھ مسلم(3482لبخاري(ا

والقصاص بین الحیوان یحدث ثم یكون ترابًا وھذا من كمال عدل الله وعلمھ فإذا كان 

ل الحیوان في القصاص فكیف سیكون حال الإنسان؟ والجمیع یعلم حدیث ھذا ھو حا

  المفلس ولكن قلَّما یلتفت إلیھ أحد 

ا: قَالُو» أتدَْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟«عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

ِ، مَ  تِي یَوْمَ «نْ لاَ دِرْھَمَ لَھُ، وَلاَ مَتاَعَ، قاَلَ: الْمُفْلِسُ فیِنَا یَا رَسُولَ �َّ الْمُفْلِسُ مِنْ أمَُّ

الْقِیَامَةِ مَنْ یَأتِْي بِصَلاَةٍ، وَصِیَامٍ وَزَكَاةٍ، وَیَأتِْي قَدْ شَتمََ عِرْضَ ھَذاَ، وَقذَفََ ھَذاَ، وَأكََلَ 

مِنْ حَسَنَاتِھِ، وَھَذاَ مِنْ حَسَنَاتِھِ، فَإنِْ فَنِیتَْ مَالَ ھَذاَ، وَضَرَبَ ھَذاَ، فَیقُْعَدُ فَیَقْتصَُّ ھَذاَ 

] خَطَایَاھُمْ، فَطُرِحَ عَلَیْھِ، ثمَُّ طُرِحَ 139حَسَنَاتھُُ، قَبْلَ أنَْ یُقْضَى مَا عَلَیْھِ، أخُِذَ مِنْ [ص:

حْمَنِ یَعْنِي ابْنَ مَھْدِيٍّ:  »فيِ النَّارِ  حْمَنِ: ، وَقَ » فیََقُصُّ «وقَالَ عَبْدُ الرَّ لَ قَبْ «الَ عَبْدُ الرَّ

) [حكم الألباني] : 2418)، سنن الترمذي(8414مسند أحمد ( »أنَْ یَقْضِيَ مَا عَلَیْھِ 

  صحیح
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عن المفلس اعتقد الصحابة أن المفلس مَن لا درھم لھ ولا متاع،  صلى الله عليه وسلمفعندما سأل النبي 

بأن ھذا لیس ھو المقصود بالمفلس لأن الفقیر في الدنیا لیس مفلسًا  صلى الله عليه وسلمفأجاب النبي 

فالدنیا مدة قصیرة وستمر، فمھما بلغت درجة الفقر والضنك وضیق العیش فكل شيء 

  سیكون مرحلة وتمُر والقبور یجتمع فیھا الغني والفقیر والأمیر والمسكین، 

بكلماتھ فھو مَن اجتھد في الدنیا لیجمع الحسنات  صلى الله عليه وسلمأما المفلس الذي قصده النبي 

(فصلى_وصام_ وقام _وتصدق_وحج _واعتمر) كلھا أعمال كانت خالصة � عز 

 وجل فلم تشُبھا شائبة ریاء أو سمعة ولكنھ لم یلتفت للسانھ الذي كان یطُلقھ لیل نھار

وم تھ یأتي ی(غیبة_نمیمة_انتقاص من قدر فلان _ھمز ولمز_أخذ حقوق العباد) فجعل

القیامة وقد خسر حسناتھ، فأین الأعمال التي كان قد عملھا من الصلاة والصیام 

  والقیام والصدقات؟ 

لقد جعلھ الشیطان ینظر إلى أعمالھ الصالحة وصرف نظره وقلبھ عن النظر إلى 

السیئات وتلك مشكلة كبیرة جداً یعُاني منھ الملتزمین أنفسھم  _فالشیطان نجح في 

ركز دائمًا مع حسناتھ (أنا أصوم_أصلي _أقوم اللیل_ اعتمرت عدة مرات_ جعلھ یُ 

   .أنفقت _التزمت بالزي الشرعي)

  دائمًا یكون في حالة من النظر إلى أعمالھ

علینا أن نترك النظر إلى الأعمال لأن مَن سیقبلھا ھو الله ومَن سیُجازي علیھا ھو الله 

ظر للسیئات لأن دوام النظر للحسنات مدخل وبالتالي فلن یضیع منھا شيء، لیتنا نن

   .یطان كي یجعل العبد لا یرى ذنوبھش

ولھذا فإن ھذا النوع الذي دائمًا ینظر إلى حسناتھ إذا جلس في مجلس وذكُرت فیھ 

مثل ھذه الحسرات یكون في حالة من الضیق والضجر لماذا؟ ھم یرون أنفسھم أنھم 

یعتقدون أنھا مقبولة ولا یرون ما في الكفة الثانیة على خیر فھم یعملون أعمال كثیرة 

من مضیعات لھذه الحسنات، ھل یستطیع أحد من ھؤلاء أن یحكم على میزان سیئاتھ 

وما فیھ من ذنوب تمحو ما في الكفة الثانیة من حسنات، لا یملك شخص منَّا میزان 

أو صیامھ أو  لما ینطق بھ من كلمات فیرى كم تساوي ھذه الكلمة في مقابل صلاتھ

قیامھ وكم سیأخذ مَن اغتابھ أو ذكره بسوء من رصید حسناتھ، ھذه الحسرة من أشد 

أنواع الحسرات وھي أن یعمل الإنسان أعمالاً خالصة لیس فیھا ریاء ولا سمعة 

(حسنات یصعب على العبد الحصول علیھا)  وعلى الھدي النبوي فلیس فیھا ابتداع

لا یتركونھ وھو یعمل من أجل الحصول علیھا فالأعمال لأن النفس والشیطان والدنیا 

  .الخالصة صعبة ولیست سھلة



22 
 

فھل بعد ھذه الصعوبة التي واجھھا الإنسان لینال ھذه الحسنات الخالصة یمكن أن 

یذھب لیھدي ثوابھا إلى غیره ھكذا بكل سھولة؟ ولماذا؟ أمَِنْ أجل عدم القدرة على 

_أمَِنْ أجل عدم القدرة على كظم الغیظ عندما  حبس اللسان أثناء جلسة مع الناس؟

یستفزه غیره فیطُلق لسانھ ویتكلم عنھ بما فیھ وما لیس فیھ؟                                 

أیھا الغافل عن لسانك لقد أضعت صیامك وقیامك ونفقاتك ویوم القیامة سوف یأخذ 

  ھذا مدخل شیطان رھیب منك ظالمك في الدنیا أغلى حسناتك بحدیثك عنھ فلماذا؟

لقد اعتدنا أن تكون مجالسنا كلام وكثرة كلام واعتدنا عدم الصمت وعدم حفظ 

اللسان، وكلما كثر الكلام كلما وقع المرء في الخطأ وكلما انعدم لدیھ كظم الغیظ كلما 

م ثواب للغیر بالظلوقع في أكل لحوم المسلمین فاحذروا من حسرة ذھاب الحسنات وال

  .دنیالھم في ال

m  
  .الحسرة على رفقة السوء الحسرة التالیة: -10

  وھذا الأمر مھم لأن الكثیر یقعون فیھ سواء الكبیر أو الصغیر

سُولِ سَبِیلاً  قال تعالى: { وَیوَْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى یَدیَْھِ یَقوُلُ یَا لَیْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

كْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي 28) یَا وَیْلَتىَ لَیْتنَِي لَمْ أتََّخِذْ فلاَُنًا خَلِیلاً (27( ) لَقَدْ أضََلَّنيِ عَنِ الذِّ

نْسَا   [الفرقان]  )} 29نِ خَذوُلاً (وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِلإِْ

  فیوم القیامة یكون المرء في حسرة ویقول لیتني لم أتخذ فلاناً خلیلاً فیندم

  الخلیل : الخِلة أعلى من المحبة  -

والصاحب قد یھبط بصاحبھ ویكون سبباً في سیره في طریق الضلال وبالتالي فعندما 

یغرق ولكنھ یظل ممسكًا بیده وھما  یعمل الخطأ لا یلفت انتباھھ لما یفعلھ ویراه وھو

   .في سبیلھما للغرق

یوم القیامة یندم ھذا الشخص ندم شدید على صداقتھ لھذا الذي اتخذه خلیلاً، فقد كان 

  سبباً في إضلالھ واستمراره على ھذا الضلال

كْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي}  الحق لقد أضلھ عن الذكر وعن طریق { لَقَدْ أضََلَّنِي عَنِ الذِّ

والخیر فشده وسحبھ لیوقعھ في مستنقع الذنوب، ویوم القیامة یندم ویتحسر لأنھ علم 

   .أن ھذا الخلیل كان سببًا في ضیاعھ ووقوعھ في المعاصي
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نْسَانِ خَذوُلاً } - دائمًا ما یخذل الشیطان بني آدم لماذا؟ لأنھ عدوٌ  { وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِلإِْ

نسان ویبحث عن ما یكون سبب في خذلانھ ویحاول القیام مضلٌ مبین، فینظر إلى الإ

بھ، وقد یكون ذلك بتسلیط شیطان آخر على ھذا الإنسان ولكن ھذا الشیطان الآخر 

  یكون أیضًا من بني آدم (شخص عاصي) فیحُاول إبعاده عن طریق الحق والخیر، 

تحُذر  ند الغفلة ولا_فصحبة السوء من خطوات الشیطان لأنھا لا تذُكر با� ولا تنُبھ ع

من المعاصي ولا تأخذ بید العبد إلى ربھ ولذا فإن الشیطان یخذل الإنسان عن طریق 

   .ھذا الخلیل أو الصاحب

ءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ عَدوٌُّ إلاَِّ الْمُتَّقِینَ ( قال سبحانھ: -   [الزخرف] )} 67{ الأْخَِلاَّ

قطاع العلائق بینھم فلا صداقة ولا علاقات ولا الكل یعادي الكل یوم القیامة لان

قرابات، فلا أنساب ولا أصحاب، ففي ھذا الوقت الكل یكون في عداء إلا المتقین 

وھذا استثناء فقد كانت المحبة والخلة والصداقة بینھم مبنیة على التقوى، فعلیكم 

لطرف عن بمصاحبة المتقین ومھما كان لدى ھذا المتقي من عیوب(علینا أن نغض ا

تلك العیوب) فعلى العاقل المحب لدینھ أن یتمسك بھ ما لم یؤذه في دینھ لماذا؟ لأنھ 

ھو الوحید الذي یمكنھ أن یعُین صاحبھ على أمر دینھ ویوم القیامة لن یندم على 

   .ملازمتھ لھ

ا حَضَرَتْھُ الوَ  فَاةُ، دخََلَ عَلَیْھِ النَّبِيُّ صَلَّى _ عَنِ ابْنِ المُسَیِّبِ، عَنْ أبَِیھِ، أنََّ أبََا طَالِبٍ لَمَّ

ُ، كَلِمَةً أحَُاجُّ لَكَ بِھَا «اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَعِنْدهَُ أبَوُ جَھْلٍ، فَقاَلَ:  ، قُلْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ �َّ أيَْ عَمِّ

ِ بْنُ أبَِي أمَُیَّةَ: یاَ أَ » عِنْدَ �َِّ  بَا طَالِبٍ، ترَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ فَقَالَ أبَوُ جَھْلٍ وَعَبْدُ �َّ

الَ قَ المُطَّلِبِ، فَلَمْ یَزَالاَ یكَُلِّمَانِھِ، حَتَّى قَالَ آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَھُمْ بِھِ: عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَ 

نَّبِيِّ {مَا كَانَ لِلفَنَزَلتَْ: » عَنْھُ  لأَسَْتغَْفِرَنَّ لكََ، مَا لمَْ أنُْھَ «النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: 

مْ وَالَّذِینَ آمَنوُا أنَْ یَسْتغَْفِرُوا لِلْمُشْرِكِینَ وَلَوْ كَانوُا أوُلِي قرُْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تبََیَّنَ لَھُمْ أنََّھُ 

[القصص: تَ} {إِنَّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْبَبْ ]. وَنَزَلَتْ: 113[التوبة:  أصَْحَابُ الجَحِیمِ}

  ) 3884]أخرجھ البخاري(56

ھؤلاء ھم الأخلاء الذین یتحولون إلى أعداء یوم القیامة، لقد ظل أبا جھل وعبد الله بن 

أبي أمیة یحُثاَنھ على البقاء على دین الآباء وعدم تركھ وأن لا یؤمن بما جاء بھ ابن 

  أخیھ 

في  ئ یمكن أن یكون سببتلك حسرة ما بعدھا حسرة، فالصحبة السیئة والرفیق السی

ما ول خلود صاحبھ في النار، وقد كانت كلمة واحدة لو قالھا أبو طالب لأدخلتھ الجنة

   .أصبح من الخالدین في النار
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: إنك إن تنقل الأحجار مع الأبرار، خیر لك من أن تأكل الخبیص وقال مالك بن دینار

  مع الفجار. 

فنقل الحجارة مع الأبرار وحملھا أفضل من أكل الخبیص (نوع من الحلوى عندھم) 

لأن المآل بعد مرافقة الأبرار أفضل من المآل الذي سیصل إلیھ الإنسان بعد مرافقة 

  الفجار 

  سبحانك اللھم وبحمدك أشھد أن لا إلھ إلا أنت أستغفرك وأتوب إلیك

                                

  

  

 


